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  ABSTRACT    

  
 

Al-Ma’ari was an encychopedic writer with plentiful grant. Alot of his production was lost , 
but what was  intacted of it gives an enough idea about his style in oranmenting his prose letters and 
his Poetic Pomes . we have sought in this research to detail in the general features of his prose 
which we reached as a result of  reading  his printed works that helped us to know his style he 
followed in the ornamentation of his letters and books . We summarize them as the following :  

1. The exaggeration  
2. The rhythm 
3. The strange  
4. Irony in some of his works  
5. The digression and The use of propaganda sentences and the parenthetical ones . 
6. The proverbs and wisdoms and the quotation from poetry and Koran . 
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واللغة  وصل الوحیدة التي تربطه بالعالم لقد كانت  الكلمة محور حیاة المعري  التي أظلمها العمى فأنارتها الكلمة باعتبارها صلة ال
نق فنراه یتأ ان اهتمام المعري باللغة كبیراً تقوم على الكلمة و بالكلمة ، الأمر الذي  دفعه إلى إعلاء شأنها وتقدیسها ، ومن هنا ك

في اختیار عباراته ، ویترفع عن استخدام اللفظ السوقي والمبتذل ، فلا تجد في أعماله لفظاً مستهجناً یستنكره الحسّ وینبو عنه 
الضمیر ، و إن استخدم حوشي الألفاظ وغریب الكلمات ، فإنّه أبداً لم یخدش المشاعر بها ، بل كان ذلك من باب المحافظة علیها 

كثر فیه الأعاجم الذین یُدخلون على العربیة الكثیر من الألفاظ الغریبة علیها و البعیدة كل البعد عنها  . لذا  من الضیاع في عصرٍ 
كان استخدام الغریب إحدى السمات الهامة والفریدة الممیِّزة لأدب المعري بشكلٍّ عامٍ و نثره بشكلٍ خاص . ومن هنا كان لابدّ من 

  وإبراز أثرها في النثر العربي بعده .  الوقوف عند سمات نثره وإظهارها

 
  
  المبالغة  1

. وإن كان في الطّور الأول من حیاته ( أي مرحلة ما قبل العزلة ) یبالغ في ملاطفة  ةً تشكّل المبالغة قوام أعمال المعري عامّ 
ریة من بعضهم أحیاناً أخرى . مستخدماً لذلك صوراً مراسلیه ، فإنّه في الطّور الثاني یبالغ في ملاطفة بعضهم أحیاناً ، وفي السخ

  فنیةً دقیقةً تدلّ على ما لصاحبها من قدراتٍ فریدةٍ و ممیزةٍ . 
وهو إذ یبالغ في مجاملاته . فإنّه یعظّم شأن مخاطبه ویغالي في وصف مزایاه . وهذا ما یبدو جلیّاً في رسالتیه إلى الوزیر أبي 

لاغریض )  فقد جعله سیداً حبراً ، ومالكاً أعنّة النّظم والنثر ، كما جعل قراءة كتابه نسكاً وختامه مسكاً القاسم المغربي  ( المنیح وا
 .  

  وأحیاناً لا یسع القارئ إلا أن یبتسم وهو یقرأ صورة الكتاب ووقعه في نفوس متلقیه :
وإنّه عندنا عزیزٌ .. ولولا الإلاحة على ما ضَمِنَ من  ، ونزّه أن یبتذل فنسخه المبتذلة ، ة((.. أُجلّ عن التقبیل فظلاله المقبّل

رن بالانتشاء الملاحة ، والخشیة على دُجى مداده من التَّوزُّع ، ونهار معانیه من التَّشتُّت والتَّقطُّع ، لعكفت علیه الأفواه باللّثم ، والموا
     ]1[)) د من الجباه ...والشّم ، حتى تصیر سطوره لمىً في الشفاه وخیلاناً على مواضع السُّجو 

جوهرةٌ نادرةٌ ، یخاف علیها من الضّیاع  كتابٌ مقدّسٌ ، أو فالمعري یبالغ في إجلال كتاب الوزیر مبالغةً شدیدةً . یتعامل معه وكأنّه
 .  

ه سرعان ما أنّ ونجده في بعض الرسائل بعد أن یعظّم من شأن مخاطبه ، یقلّل من شأن نفسه . حتى یصل إلى تحقیرها أمامه ، إلا 
القوي بعلمه . یقول في رسالة  م الغنيَّ بما لا یترك مجالاً للشكّ في أنّه العالِ  ،لا لیذكر فضائله ومعارفه ، بل لیثبتها ، یعود 

   :الملائكة
 باستماعه خالفَ یسمع منه ، فإن  لاامع أعلى السَّ  ((  وحُقَّ لمثلي ألا یُسأل ، فإنْ سُئل تعیّن علیه ألا یجیب . فإن أجاب ففرضٌ 

    ]2[ینظر فیه ، فإن نظر فیه فقد خبط في عشواء ...))  لاأ ففریضة ألا یكتب ما یقول ، فإن كتبه فواجبٌ 
كتب عنه ،  سمع منه ، ولا یُ سأل ، ولا یُ . حیث لا یجب أن یُ  لمعرفیة الكثیر من التواضع والاستهانة  بقدراته اه هذا كلام لاحظ فيیُ 

في العلم ، یفنّد آراء المتقدمین ، ویكشف الزیف عن بعضها  مبحرٍ  ب عنه . في حین تكشف لنا الرسالة عن عالمٍ تنظر فیما كُ ولا یُ 
  د منها . وكلّ هذا بالدلیل و البرهان القاطعین . ، ویثبت الجیّ 
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كرسالة الغفران تحمل المئات  لةٌ أما في الطّور الثاني من حیاته فیستخدم المبالغة للسخریة ، و یبدو ذلك في كثیرٍ من رسائله . فرسا
م و السخریة من هذه الشخصیة التي من عبارات الدعاء لابن القارح ـ الذي لا تخفى سیرته على أحدٍ ـ مما یعني في ظننا التهكّ 

یتوانى في رسم  تحاول تمثیل دور الأدیب العالم البارّ التقيِّ  . ناهیك عمّا جاء في الرسالة من صورٍ ومواقفَ تبیّن أنّ كاتبها لا
صورةٍ كاریكاتوریةٍ لبطلها الشیخ التائب بعد أن شبع من الدنیا وما فیها . ولیس أدلّ على ذلك من مشهد دخوله الجنة ، وحمل 

  الجاریة له على الصراط  . 
خذ لهذه (( قد اتّ  على أنّه سائل .و یبدو أن المعري اعتاد على أسلوب المبالغة في كتاباته فأضحى السائد فیها ، خصوصاً الرّ 

 من غلوائها ، فتراه یستعمل كاد مرةً  ولو مرةً  في نثره إلا وقد أحاطها من الألفاظ بما یكفُّ  المبالغة دواءً حسناً ، فما تجد مبالغةً 
لّف و لكنّه بفضل ذكائه استطاع أن یغ سالة ،خریة ممن یقصده بالرّ مبالغاته من باب السّ معظم  ونكاد نجزم أنّ ]3[.)) أخرى 

  یخفي مقاصده ، أو یخفف من وقعها على الأقل . لطیفٍ  سخریته بأسلوبٍ 
   
  الإیقاع  2

یحرك المشاعر والأحاسیس ، إنّه ترنیمة الذات بالكلمات . وهو یقوم على الموسیقا الداخلیة للجملة  زمانيٌّ ، نبضٌ  الإیقاع تشكیلٌ 
  النثریة أو البیت الشعري . 

حن یردد كلمات الأغنیة . (( والكلمة لا تعود لّ ، وكثیراً ما نعرف الأغنیة بمجرد سماع لحنها . فال كارٍ الإیقاع یحوّل الكلمات إلى أف
 ]4[للفكرة ، بل تغدو بواسطة الإیقاع تلك الفكرة بحدّ ذاتها . ))   صورةً 

حداهما طویلة و الأخرى قصیرة  یقوم الإیقاع بعملیة الكشف عن الأفكار بطریق الإیحاء ، و ذلك بالاعتماد على نغمتین  إهكذا و 
  فیة فهمنا لقصد الكاتب وبتغیّر ورود هاتین النغمتین أو تكرارهما ضمن القطعة النثریّة یتغیر الإیقاع ، مما له الأثر الكبیر في كی

یس . والإیقاع یعتمد لما تقوم به من إثارة المشاعر وتهییج الأحاس ،تشغل الموسیقى حیّزاً هاماً من البنیة الجمالیة للعمل الأدبي 
حیث یخلق السجع عنده شعوراً بالراحة والتریث والهدوء أثناء ، ینطلق من استعمال الكاتب لأنواع البدیع  ، موسیقيٍّ  على جرسٍ 

له فیسرف في استعما كتابة عمله الفني. وأبو العلاء یعلم ما للسّجع من أهمیةٍ في تحقیق الإیقاع الموسیقي الذي یسترعي الانتباه ،
 إسرافاً لافتاً .  

بكاملها ، لاسیما رسائله القصار كالمنیح و الإغریض  إذ  ونجد عنده رسائل مسجوعةً  ،المعري یستخدم كلّ أنواع السجع في نثره و 
یقول حین  یتكرر في كلّ جملة، یُحدث السجع المرصّع في المقطع التالي من رسالة الإغریض جرساً موسیقیاً ، یُنتج إیقاعاً واحداً 

:  

السلام علیك أیتها الحكمة المغربیة ، و الألفاظ العربیّة ، أيُّ هواءٍ رقاكِ ، و أيُّ غیثٍ سقاكِ  برقُه كالإحریض ، و ودقه مثل  ((
  ]5[ الإغریض ، حلّلت الربّوة ، وجللت عن الهبوة . ))

كلّ جملتین متتالیتین . مما أحدث وقعاً حسناً ترتاحه ، أوجدته وحدة الحرفین الأخیرین في  موسیقيٍّ  و یعتمد الإیقاع هنا على جرسٍ 
  الأذن ، مما یوحي بالهدوء النفسي لمؤلف الكلمات ویرخي بظلاله على المتلقي أیضاً ، رغم التكلّف الواضح في ذلك . 

  سلیمٍ ، وسلیقةٍ صحیحةٍ كبیٍر من الكنایات التي تولّدت من طبعٍ  لعلّ استخدام المعري لأنواع السجع ، حفّزه إلى ابتكار عددٍ و 
، وملائمةً لبعضها  باللغة والألفاظ العربیة . وتتجلّى براعته في اختیاره لألفاظ كنایاته ، حیث جاءت متناسبةً  واسعةٍ  لثقافةٍ  ونتیجةٍ 

ستوحي الصور و ی  البعض ، وتفُصح عن ذاتها ، إذ تدور في فلك العلاقة مع المكنى عنه ، وتؤدي دوراً في تولید إیقاعٍ موسیقيٍّ 
حتى وإن  یستثیر المشاعر ، نتج عن التزامه بما لا یلزم في سجعه ، فتخیّر الحروف ناهیك عن الألفاظ لیثیر العجب و الإعجاب .

  اضطر إلى التكلف واستحضار الغریب .
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، قد بسط آمال النّاس ،  إلى حضرة مواسٍ آسٍ   ((یقول على لسان الصّاهل عندما یسأله الشاحج عن مقصده واصفاً عزیز الدولة  
أقام  الجوُّ أن یكون عِطراً  أدیب آدبٍ ما هو بجدیبٍ و لا جادبٍ . كاد عدله في الآفاق مطراً ، تأرَّجت البلاد بثناءٍ علیه ، فهمَّ 

 ]6[ قدة . ))السوقَ للفصاحة ، وأذكى القلوب بالتذكرة ، وأیقظ العیون من طول الرّ 

جمالیةٍ ، تتأتى من عدة عوامل  بل على ما تعطیه من قیمةٍ  ،لألفاظه على معنى هذه الألفاظ فقط  فالكاتب لا یعتمد في اختیاره
  فس عند قراءتها . والصدى الذي یتردد في النّ  ف ، منها : توافق الفواصل ، وتناسب مخارج الحرو 

تلفةً طابق بینها وبین نتائجها التي یؤدي إلیها بینما یعتمد على الكنایة و المطابقة في الحدیث عن الخمرة التي ذكر لها أسماءً مخ
  شرب الخمرة :

(( لُعنت القهوة ، فكم تهبط بها رهوةٌ ، لا خیر في الخمر ، تُوطئ على مثل الجمر . من اصطبح فیهجاً ، فقد سلك إلى الداهیة 
مح بالعقل الموبق . من حمل بالراح راحاً  منهجاً . من اغتبق أمّ لیلى ، فقد سحب في الباطل ذیلاً.  من غري بأمِّ زنبق ، فقد س

فقد أسرع للرّشد سَراحاً. من رضي بصحبة العُقار ، فقد خلع ثوب الوقار ، من أدمن قرقفاً ، فلیس على الواضحة مُوقفاً  من سدك 
  [7]بالخرطوم ، رجع إلى حال المفطوم . المواظبة على العانيِّ ، تمنع بلوغ الأماني .. )) 

  الغریب  3
یرى الكلمات و الحروف كائناتٍ  (( ولأنّه ل اللغة عند أبي العلاء صلة الوصل الأساسیة التي تربطه بالمجتمع المحیط به .تشكّ 

لذلك أوجد  .إذ یشعر بكیانه و وجوده فیها  ،یروّض صعابها و فقد جاهد في أن یمتلك زمامها ،  [8]تروّع الناس و تتحدّاهم )) 
حیث یستخدم ألفاظاً غیر مألوفةٍ ، لیشكّل منها تراكیب غریبةً  یؤدي بها معنىً  ،یم ودلالاتٍ خاصةً لنفسه لغةً خاصةً  تحمل مفاه

یمكنه الوصول إلیه بطریقةٍ آنس و أسهل . ولكنّه ربما آثر هذه الطریقة لیبیّن ما تختزنه حافظته من اللغة أو لیؤدي من خلالها 
مما اضّطره إلى تكلّف ألفاظٍ من الغریب ، لم تأت عفو الخاطر ،  ،لدیه من علمٍ وفنّ  واجبه العلمي تجاه تلامیذه ، فیلقنهم كلّ ما

بل كان یسعى إلیها وصولاً إلى تكوین علاقاتٍ لغویةٍ جدیدةٍ ، تعتمد على الصنعة اللفظیة التي أُغرم بها ، فلم تفارق كتبه ورسائله 
لتوریة والجناس  وكل ما یسبب التوافق بین الكلمات في الجرس الموسیقي . وقد أكثر من استخدام السّجع والمطابقة والمقابلة وا

فأوقع أعماله الفنیة في الغموض ، حیث الإلغاز و الإیهام والتعقید  الذي طبعها و میّزها ، و انتهى به إلى تألیف كتبٍ  ،والإیقاع 
  یشرح فیها ما أتى به من غریب في مؤلفاته . 

لأبي العلاء ، نجده یستحضر من مخزونه اللغوي الألفاظ الغریبة والنادرة الاستخدام ، لیكونّ منها  ولأنّ الكلمة الشغل الشاغل
تراكیب غریبةً  تؤدي  إلى صورٍ فنیةٍ . وتكمن لذة القارئ في الكشف عن تلك الصّور ، والبحث عن المقصود بها . ومن الممكن 

إذ یشغل القارئ بألفاظه بدلاً من معانیه . و  ،قد الواقع والمجتمع في عصره أن یكون قد استخدم هذا الأسلوب لإخفاء مقاصده في ن
  إنْ شرحَ كتبه فیما بعد ، فإنّما كان یشرح معاني الألفاظ ، ولكنّه أبداً لم یكن یشرح معاني الصور . 

    یقول في الفصول و الغایات : 

نّمل ، تدرّجَ على نقيّ الرّمل ، سبَّحَ فلم یملَّ ، فعسى قلبُك و لعلّ ، أن یسعدَ ، أثره كآثار ال ((كم من عَضَبٍ أَفَلَّ ، ما كهمَ و لا كلَّ 
    [9])) فلا یَزِلُّ . من صرخ و استهلَّ ، و رأى هلالاً فأهل� . و الجبلُ حیث حلَّ ، للخالق خضع و ذلَّ . 

ني المعري في شرح غریبها  من خلال التفسیر قد عُ من ذلك السجع الواضح والألفاظ الغریبة . و  ،تبدو الصنعة اللفظیة جلیةً هنا 
الدارسون أنّه قصد بها  جعل  غایات الفصول على رأى  . وهي لفظةٌ  الذي یلحقه بكلّ قطعةٍ نثریةٍ ، بعد أن ینهیها بلفظة غایة

وي  الذي یؤدي إلى التفكك ، . ویحفل كتاب الفصول و الغایات بهذا النوع من الغریب والتكلّف اللغوالتزامه به   حرفٍ من الحروف
لاسیّما أنّه یقیّد نفسه بقیودٍ غیر لازمةٍ ، یبیحها لنفسه كي یثبت مقدرته المتمیزة و عبقریته الفذّة بالإلمام و وعدم الترابط في الأفكار ، 

  مما حدا به إلى استجداء الألفاظ و السعيِّ إلیها . ،بألفاظ اللغة جمیعاً 
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وقد جسّد هذا التمیّز باستخدامه اللغة الفنیّة الموحیّة القادرة على إثارة الحسّ الجمالي  ،الخیال و خصوبته  لقد تمیّز أبو العلاء بسعة
في  الشاذّ ، واللفظ الدالّ على أكثر من معنى دورٌ هامٌ و وكان لاستخدامه اللفظ الغریب ، ، والتي تنطوي على الكثیر من الرّموز 

  یة لتعبّر عن مكنونات نفسه ، وتمحي الحدود الفاصلة بین عالمه الفكري وعالمه الشعوري .تفعیل الرّمز  فجاءت لغته الرّمز 

وفي حین یعتمد على الإنشاء إلى  - وهذا یعود لواجبه التعلیمي كما نظن  - المعري یستخدم الأسلوب الإخباري في رسائله جمعاءو 
قصصي والوصفي في بعض رسائله الطِّوال خصوصاً الغفران نجده یعتمد على الأسلوب ال ،جانب الإخبار في رسائله القصار 

  ورسالة الصّاهل والشّاحج .

یلبسها ظاهرات الحیاة والطبیعة  ،یرى الكون من خلالها ، ویختزل الوجود فیها حیث ولأنّ اللغة الشغل الشاغل لأبي العلاء ، 
واللغة فكرٌ حقیقيٌ ، بل هي الكلّ  ]10[)) ن شكٍّ عنده .والوجود ، من حیث  (( هي الطریق إلى الإدراك  وهي الطریق وحدها دو 

للّغة عنده كلّ هذه ل، وحجر الزاویة في بناء الفكر ، على حدّ تعبیر العلایلي . لذلك لا عجب إن رأینا  الفكري في الفكر الكوني
  المكانة . 

  السّخریة  4
عواطف ، ترفض صفةً ما في شخصیةٍ معینةٍ أو موضوعٍ السّخریة تعبیرٌ بالكلمات عمّا یجیش في ذات الأدیب من أحاسیس و  

  بهذا الأسلوب  .  لامعیّنٍ ، لا یستطیع إلیه تغییراً أو تقویماً ، لذلك لا یجد من سبیلٍ لإبراز رفضه إ
سلوب وإن كان قد استخدم أ –ذلك الأدیب الرافض للقیم البالیة في مجتمعه  –وقد عرفت السّخریة طریقها إلى كتابات المعريّ 

 لدیه من ذخیرةٍ علمیةٍ ومعرفیةٍ سخریة المتمكن مما  ،لكنّه التواضع الذي لا یخلو من السّخریة  ،التواضع في صیاغة عباراته 
موجهةً ضد سخافة المعتقد و عدم  لاسیّما أنّها كانت (( ،أكسب سخریته ذاتیةً قلّ نظیرها في عصره  مماالعالم بنفسیة الآخر ، 

في النّقد و السّخریة من  مما یظهر في رسالته الغفران . فقارئ هذه الرسالة یكتشف بیسرٍ أنّها رسالةٌ  [11]ل . )) انسجامه مع العق
 هذا المتبجح الذي كُتبت له الرسالة من جهةٍ أخرى . نْ معتقدات النّاس وتصوراتهم عن الجنّة والنّار ویوم القیامة من جهة ، ومِ 

قف ساخرةٍ . بدءاً من دخول ابن القارح إلى الجنّة ، ومحاولاته المتعددة للفرار من مصاعب یوم الحشر ، وتكتظُّ الرسالة بأكملها بموا
وصولاً إلى دخول الجنّة في ركب الزّهراء  ه على صكّ التوبة وإضاعته إیّاه اعتماداً على الحیلة في مدح رضوان و زفر . ثم حصول

كلما طلب ابن القارح أحداً منهم  علاء النّاس في الجنّة كالأشیاء فقد جعل أبو ال ،ةٍ . ناهیك عمّا حملته الرسالة من مواقف طریف
حضر لحظتها . بالإضافة إلى تصویره جوّ المهاترات واللهو الذي یحدث في الجنّة و الذي لا یفرق عن جوّ المهاترات في الأرض 

  .بل یزید علیه 
فرجلةً  أو رمّانةً ، أو تفاحةً ، أو ما ابن القارح  (( سشجر الحور حیث یأخذ  ومن أجمل الصّور الساخرة في جنّة الغفران صورة

تَبرَق لحسنها حوریات الجنان . فتقول : من أنت یا عبد االله؟ فیقول  ، شاء االله من الثمار ، فیكسرها فیخرج منها جاریةٌ حوراء عیناء
خلق االله الدّنیا بأربعة آلاف سنة . فعند ذلك یسجد إعظاماً الله القدیر . : أنا فلان ابن فلان . فتقول : إنّي أمنّى بلقائك قبل أن ی

  ویقول : هذا كما جاء في الحدیث : أعددت لعبادي المؤمنین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ، بله ما أطلعتهم علیه ...
وقد صار من ورائها ردفٌ یضاهي  سُّجودعلى حسنها _ ضاویةٌ . فیرفع رأسه من ال_ساجدٌ أنّ تلك الجاریة  ویخطر في نفسه وهو 

فیهال من قدرة االله اللّطیف الخبیر ویقول : یا رازق المشرقة سناها ، ومبلغ ، وأَرْمِلَةَ یبرین وبني سعد  ، كثبان عالج و أنقاء الدّهناء 
ذه الحوریة على میل في میل ، فقد السائلة مناها . والذي فعل ما أعجز وهال . ودعا إلى الحلم الجهّال . أسألك أن تَقصُر بُوص ه

  ]12[جاز بها قدرك حدّ التّأمیل  فیقال له : أنت مخیّر في تكوین هذه الجاریة كما تشاء فیقتصر ذلك على الإرادة.)) 
ویظهر في هذا الشاهد عمق سخریة أبي العلاء من ابن القارح ، إذ یصف شهوانیته التي طالت الجنان ، وهو الشّیخ الذي عاش 

ته ماجناً فاسقاً  ، لدرجةٍ جعلت المعري یصوّر الجواري اللواتي تمثّلهنّ ینتظرنه في الجنان یتقبلن التهنئة من جاراتهن فرحاً حیا
نبتسم ونحن نقرأ  ،بتوبته . وفي الوقت الذي یحافظ فیه المعري على هیبته و وقاره وهو یرسم الصور المختلفة لمجون ابن القارح 

طیب رائحة فم فیها ن القارح عندما یُفاجأ وهو یقبّل إحدى الجواري ، ویتمثل بأبیاتٍ لامرئ القیس  یصف في الغفران صورة اب
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الجاریة التي یتغزل بها  بأنها حمدونة الحلبیة التي طلّقها زوجها لرائحةٍ كرهها من فمها ، وقد كانت من أقبح نساء حلب . بینما لا 
وقد طلبت منه إحدى الحیّات أن یقیم معها لتنتفض وتصیر من أحسن غواني الجنة ،  نتمالك أنفسنا عن الضحك عندما یصّوره

وتتأصّل السخریة من ابن  رولاً في الجنة كأنما مسّه خبلٌ فیذعر منها ویولي مه ،یترشف رضابها وتتنفس في وجهه حلو الرائحة 
  ا تطارده .القارح عندما تتابع تلك الحیة في إغوائه وهو یهرول خوفاً منها كأنّم

له مرجعیاتٌ أساسیةٌ في الحیاة والسیاسة والفكر  للسخریة في رسالة الغفران أهمیةٌ تكمن في (( تصویرها لسلوك شخصٍ   تلقد كان
بمجونه ونفاقه وشهوانیته  فابن القارح معروفٌ [13]، وكلّ أشكال الحیاة الیومیة ، التي تحدّد جوهر ماهیته تجاه الآخرین . )) 

لى متع الحیاة  لذلك كان إدخاله الجنة من باب السخریة لا ریب ، خصوصاً أنّ المعروف عن أبي العلاء هو العزوف وتهافته ع
  عن مباهج الدنیا وملذّاتها ، فكیف یروقه مثل هذا النّمط من النّاس .

وحريٌّ  رب في أعماق من یسخر منّه تض ولاذعةٌ  وإن كان المعري لا یعمد إلى الأسلوب المباشر في السخریة ، إلا أن سخریته مرّةٌ 
لما یحمله  ، لا یخفى على القارئ دلالاتها  ثعبانیةٍ  بنا أن نذكر أنّه في رسالته الغفران قد ساق ابن القارح إلى العالم الآخر بمقدمةٍ 

هو الشیخ الذي شبع من متع الثعبان من صفاتٍ یراها المعري منسجمةً مع صفات ابن القارح ، لاسیما بعد كتابه الذي أورده إیاه ، و 
و الدنیا وملذّاتها . فأراد بطریقةٍ أو بأخرى أن یجد لنفسه مكاناً بین أهل العلم والأدب ، ظنّاً منه أنّه یضمن لنفسه أثراً حسناً وه

لحیَل  فجعل من نفسه بذلك ویبدو أنّه اختار عنواناً خاطئاً لرسالته ، فالمعري ممن لا تنطلي علیهم مثل هذه ا ،المدبر عن الدنیا 
خر وسیلةً لإشباع روح السخریة لدیه من هذا الشیخ المدّعي . فبعد أن أنطقه تربةً صالحةًً◌ً◌ تنمو علیها سخریة المعري الذي لم یدّ 

ة الغفران بما شاء من أمالٍ لغویّةٍ و أدبیةٍ ، عاد وكشف عن زیف ادّعائه وهزیل معرفته وذلك في ردّه على رسالته في نهایة رسال
  مبتدئاً ردّه بسخریةٍ لاذعةٍ یقول فیها :

((  فهمت قوله : جعلني االله فداءه ، لا یذهب إلى النّفاق . وبَعُد ابن آدم من الوفاق ، وهذه غریزةٌ خُصَّ بها الشیخ دون غیره  
 ]14[ .. )) داعـذب في إبـوا من الكـوتعایش العالم بخداع ، وأضح

   ستثنائه منه ه بالخداع و الكذب واذلك بوصف العالم كلّ  ،المقدمة من إشارةٍ إلى نفاق ابن القارح وكذبه ولا یخفى ما تحمله هذه  
ا في رسالة الصّاهل و الشّاحج . فالأمر لا یختلف كثیراً عن رسالة الغفران إذ إنّه لا یعدم طریقةً للسخریة من والي حلب عزیز أمّ 

رف عن عزیز الدولة من نظره بالعروض ومعرفته ظلمةٍ نظمها شعراً مشیراً بذلك إلى ما عُ الدولة . فقد جعل بغلاً یسعى إلیه بم
وك شغلوا عن الفروض فما بال النظر بالعروض ؟ بل إن ذلك البغل یُضرِب عن ـبأقدار الشعراء وتزاحم الشعراء على بابه . فالمل

  هاء والشعراء في بلاطه فتحیّرهم بألغازها . إرسالها شعراً فیصوغها إلغازاً و توریةً عساها تُعرض على الفق
لقد حاول المعريّ تعریة الواقع الاجتماعيّ والسیاسيّ الإنسانيّ السّائد و فضحه على ألسنة البهائم والحیوانات . فالثعلب یغیب ثم 

ومن دسائس ومكائد ومجالس یعود بأخبار حلب وما تتناقله العامّة من أهلها عمّا یجري في الحضرة العالیة من عبثٍ بالغلمان 
  شربٍ وهذیان السّكارى وهم من قادة الجیش ، و البلد في محنةٍ فالحرب واقعةٌ في أي وقت .

من ملك  وردوا من بلاد الرّوم إلى عزیز الدولة . وقد اختلفت فیهم الروایات فمنّهم من یقول : إنّهم هدیّةٌ  كذلك تحدث عن غلمانٍ 
قد اختلفوا في  عددهم . ولكن أیّاً كان عددهم و كیفما كانت طریقة و نّ عزیز الدولة اشتراهم بماله  الرّوم ، ومنّهم من یقول : إ

  أفلا یقصد المعري من ذلك نقد واقعه ، والسخریة من عزیز الدولة هذا الذي أمر بتطهیرهم وقوله : ،مجیئهم 
ألا یحمل    ]15[عمالها حتى یحذف منها شيءٌ . )) (( كذلك یوجب فضله و دینه لأنّ مثلهم مثل أوزان الشعر لا یحسن است

بل هو مولى لمنجوتكین مولى العزیز باالله الفاطمي  ،الأصل  الكثیر من السخریة منه أیضا ، فلم یتورع المعري ولم یراع أنّه روميّ 
شرعيُّ قبله یقرّ بنسبه ویجعل الملك بسیل _ غیر شرعيٍّ قد جعل له رتبةً ، فإن مات أخوه ال _لملك الرّوم       ثه عن ولدٍ ، فیحدّ 

  إلیه . فیعلق المعريّ على لسان الثّعلب :
لأنّه  هو من بیت أهل المملكة في الشعر و إنمّّ◌ا ضربت المثل لهذا الولد ، لأنّها تحتمل أمرین : أن تكون من الوزن المدید ، و  ((

الملك . وعنیت بدار الملك : الدائرة التي تجمعه وأخویه . فمثله  أخو الطویل والبسیط وإن كان مقصّراً عنهما ، وهو معهما في دار
" إبراهیم بن شكلة " خرج اسمه بالغناء ، وأخواه " موسى و هرون " الملكان . والأمر الآخر في هذه الأبیات أن تكون من   مثل 
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ى هذا الولد بأنّه من العامة لا من الملوك الرمل ، وهو من عامة الشعر ، و بذلك حكم علیها أهل العلم . ولذلك یجب أن یحكم عل
 (( .]16[  

، والتي أسرف في استخدامها في  كذلك نلمح سخریة أبي العلاء في جمله الدّعائیة الاعتراضیّة التي یستخدمها في رسائله كافةً 
  في بدایة رسالة الغفران :  تفسیرٍ . أو دعاء على كارهي ابن القارح . یقولو  رسالة الغفران ، خاصّة تلك المرفقة باستطرادٍ 

كبت االله عدوّه ، وأدام  _الشیخ الجلیل _(( قد علم الجبر الذي نسب إلیه جبرئیل .. أنّ في مسكني حماطةً ..تثمر في مودة مولاي 
ام االله الجمال رواحه للفضل وغدوّه ))  وقوله أیضاً : (( قد علم _أدام االله جمال البراعة بسلامته _  )) وكذلك  ((  وكأني به _ أد

عبارة  (( مصطفى ناصف  الدكتورفهو یكثر في رسائله من طلب طول البقاء لصاحبه . وهذه العبارة كما یقول )) ببقائه _  
  [17]ملتبسة یتناقلها الناس في استخفاف )) 

ه لم یكن ذلك النقد المباشر ، فهو لقد سخّر أبو العلاء ذكاءه وعبقریته لنقد واقعه السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والدیني . ولكنّ 
بالتأكید لم یكن لینجو من ألسنة المغرضین وسیاط الحكام و سیوفهم . لذلك آثر أن یكون نقده وسخریته بإلغازٍ حتى ینجو من ذلك 

  . یقول في رسالة الهناء :
تنبت بلادنا من الرّیاض ، وما اكتسى به الشجر و یجوز أن ینطق االله الأوّل  جبال الرّوم ، فتقول عند الرَّشد المروم ، لیت ما (( 

   المثمر أو الغیاض ، یصیر كلّه من دیباجٍ ، یقدّم به إلى هذا السید من حضرة الملك ذي التاج ، هدیّةً للسلطان المكرَّم شبل الدولة
 ]18[أعزّ االله نصره _ یفرّقه في أفناء سُبیعةَ ، و یأخذ به على القوم البیعة . ))  _

تهكّمٌ لاذعٌ من شبل الدولة ، في إشارةٍ لأخذه البیعة لنفسه بالرّشوة ، وهو حال العصر البائس الفاسد ، یفضحه المعري في  و هو
  ثنایا رسائله بما لا ینفصل عن بنیة السیاق .

  عائیة و الاعتراضیة الجمل الدّ الاستطراد و استخدام   – 5

تبت له الرسالة  بدوام العزّ والتأیید ، والنصر وطول البقاء  عاء لمن كُ لمتضمنة الدّ عائیة : هي تلك الجمل االمقصود بالجمل الدّ و 
جم والخیبة ... وقد كثرت هذه الجمل في نثر المعري كثرةً لافتةً فتكاد عاء على عدوّه باللعن والرّ وحراسة االله ، وعلوّ الدرجة ... والدّ 

في سیاق الكلام . و لا یخفى على القارئ ما تحمله هذه   ي جمله الدعائیة اعتراضیةً لا تخلو منها رسالةٌ من رسائله . وغالباً ما تأت
عاء أو الوصف الذي یستخدمه لإبراز صورة الجمل في كثیرٍ من الأحیان من تهكّمٍ وسخریةٍ ، وذلك للمبالغة الشدیدة في أسلوب الدّ 

  المخاطب أو كتابه أو خبرٍ عنه . 

جمل الدعائیة ، من حیث كثرته في أدبه النثري إذ نجده في أوج حدیثه في موضوعٍ معینٍ ، ینتقل لیذكر أماّ الاستطراد فشأنه شأن ال
آخر ثم یسهب في الحدیث عنه ، وغالباً ما یكون الموضوع الجدید في تاریخ الأمم ، وحوادث التاریخ ، أو العادات والتقالید ، أو 

ه ، أو التركیز على ظاهرةٍ معینةٍ أوحالٍ أصابه . ففي رسالة الصاهل و الشاحج ، الكلام عن شخصیةٍ معروفةٍ یقرنها بما یتحدث ب
یبیّن أنّهم یتبعون ذلك بقبیح المقال فیضربون به المثل  .وما أحلّوا به من الكدّ والهوان  ، وبعد وصفه طرق معاملة بني آدم للشاحج

تین للفرزدق في سبّ جریر . ویستطرد بعد ذلك في ذكر مثالب الإنس ، بالذلّ ، ویقرنون إلیه من یستغبون من الرّجال ، ثم یذكر بی
من تعطیش الإبل ، وبقر بطونها  رم ، والقسوة في معاملة الحیوان من سبّ الصاحب ، والطمع في الذلیل ، وعدم حفظ المحا

  لشرب ماء كروشها في الحرّ . كذلك أكل الفقراء المیتة . 

العلمیة والمعرفیة والشواهد الشعریة . وهو لا یخلو كما لاحظنا من نقدٍ للواقع الاجتماعي ، أو النقد  واستطراد المعري یعجّ بالفائدة
ه لا یمنع أن تُلقى السباطة ( الكناسة ) على الضریر . یقول على لسان العلمي في شتى المیادین . فبالردِّ على قول الشاحج : إنّ 

ر المعرة لوقف له في بعض المضایق و معه عصا لیضربه بها و هو یرتجز بصدر هذه لو بلغت هذه المقالة ضری((  هالبعیر: إنّ 
  الآیة : 

  جْ رَ حَ  ى الأعرجْ ـعل لاو    جْ رَ لیس علـى الأعمى حَ 
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یستطرد في ذكر تسكین الجیم فیقول ((  فأمّا تسكین  )) ثم و تحمله الرغبة في إقامة الوزن على تسكین جیم حرج و جیم الأعرج
  وأمّا تسكین جیم الأعرج ، كما قال الشاعر :  فكما تسكّن الحروف في القوافيجیم حرج ، 

  الأشقرِ  حمراءَ مثلَ الفرسِ       ولـةً مشمُ  لـو باكرتِ  إنّكِ 

 ]19[))  رِ زَ ئْ من المِ◌ِ  كِ نْ و قد بدا هَ           ما فیهما  كِ یْ لَ جْ و في رِ  رحتِ       

في  لأنّ أشیاءً  ،صدر هذه الآیة فیقول (( وإنّما قلت : یرتجز بصدر هذه الآیة أخرى لیبیّن سبب ارتجاز أعمى ب ویستطرد مرةً 
الكتاب الكریم قد استعان بها الشعراء في النّظم ، ففیه آیتان متصلتان حذفت منهما لامٌ واحدةٌ و وصلهما الحكميّ بالوزن الخفیف 

  فقال : 

  ماـالیتی عُّ دُ فذاكَ الذي یَ           بالدینِ  كذبُ الذي یُ  أرأیتَ 

        أخرى إذا حذف منها إن ، أمكن أن توصل بالضرب الأول من السریع فیقال :  وآیةٌ 

  ]20[عظیم ))  شيءٌ  زلزلةُ الساعةِ   كـم اتقوا ربَّ  یا أیّها الناسُ 

معینٍ . لیترك فالاستطراد عند المعري یحمل دائماً معلوماتٍ معرفیةً تضجّ في ذهنه ، فتخرج استطراداً أثناء الحدیث عن موضوعٍ 
لابدّ لنا من أن ننوّه هنا إلى أنّ استطراد المعري لیس تفككاً كما یراه البعض و الحدیث عنّه ، ویتحدث عمّا خطر له في ذلك الحین . 

  نفس المعرفیة فتخرج استطراداً ، بل هو من باب تصوّره الكلمة باعثاً على استفزاز كوامن الذات ، وإحیائها خبایا ال

  لأمثال و الاقتباس من الشعر و القرآن الكریم  : الحكم و ا -6
تعجّ رسائل المعري بالحكم و الأمثال ، حتى یخیّل للمرء أنّه أحاط علماً بكل الأمثلة المعروفة منذ تكوّنت اللغة و فاضت بأمثالها و 

الشّاحج وحدها أورد فیها ما یفوق الخمسة  اهل وفرسالة الصّ  ،ما أسلفنا  من رسائله تكفي للدلالة على نظرةٌ واحدةٌ في تحقیق رسالةٍ 
وهذا إن دلّ على شيءٍ إنّما یدلّ على معرفة المعري  ،مان الملائمین لها هو یورد هذه الأمثال بالمكان والزّ و  .والثلاثین ومائتي مثلاً 

أو  من موضوعٍ  وسخریةٍ  من تهكُّمٍ العمیقة بقصص هذه الأمثال وأسباب وضعها وانطلاقها على ألسنة العامّة ، ناهیك عمّا یُحمّلها 
  ما في بعض الأحیان . شخصٍ 

أو نقصانٍ ، وتارةً یتصرف بها حسب ما تقتضیه الحاجة ، وكثیراً ما یورد حشداً متلاحقاً من الأمثال  وهو یورد أمثاله تارةً دون زیادةٍ 
  .واحدةً  دفعةً 

كثیرةٍ . و ذلك لدقة موضوعاتها ، و قصر  ن تكون حكماً في أحیانٍ ألفاظ المعري تحمل نَفَس الحكمة ، بل تصلح أ كذلك نلاحظ أنّ 
  نعة الفنیّة في إدراجها ، وكیفیة عرضها ، أو طریقة الانتقال فیها من موضوع إلى آخر . جملها ، فضلاً عن الصّ 

ذا صنعتها ، واندم على یقول في الأیك و الغصون : (( لا یستثیرن غضبك هجاء ، للأقدار النظرة و الفجاء . افرح بالحسنة إ
صلاتك متى أضعتها . الأمل والحرص متواخیان . والزهد والعبادة نسیبان ...   احذر صدیقك وصاحبك ، مثلما تحذر عدوّك و 

 ]21[محاربك ... )) 

ماء ) فهو ( فیلسوف الشعراء ، و شاعر الفلاسفة والحكلقب  أن یطلق علیهإلى فأسلوبه هنا كأسلوب الحكماء . مما دفع بعضهم 
  حكیمٌ باعتراف الكثیرین .

الدنیا زائلةٌ زوال الظِّلال ، فأطعم سائلك لحم الجَزورِ و طعامك هبید النَّعام ، و أكرم  ((كذلك یقول في الفصول و الغایات : 
  ]22[)) ضیفك و القوم یتكنفون بالغِثاث . 

ه ظهرها ولم تعره إلا المساوئ ولم تذقه إلا المرارة وبادلها بالمثل ل فالمعري عارك الحیاة ، ناضل في سبیل أن یكون . ولكنّها أدارت
هذه الحقیقة  ىتوصّل إل إذفیها . و هو  مامنها ، بل یزهد بكل  لذلك لا یأبه لشيءٍ  ،لا محالة  ، فأدار لها ظهره مقتنعاً بأنّها زائلةٌ 
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ريٌّ به وهو المفكر والعالم المبحر في العلم ، أن یقدم للآخرین علینا حكماًً◌ ، لعلّ الذكرى تنفع . فح هابل ینثر  ،لا یخفیها عنّا 
سهلة المنال  یأبى علیها أجراً  وهو الزاهد في الحیاة ومتعها ، بل في الوجود كلّه لو امتلك  خلاصة تجربته وعصارة تأمّله ، بطریقةٍ 

  المال لأهداه إلى أهل زمانه مع المعرفة . 

لشعر حتى تكاد لا تخلو منه رسالةٌ من رسائله  ، وهو إذ یورد بعض القصائد والأبیات الشعریة  ورسائل المعري عامّةً تمتلئ با
الخاصة به ، إنّما یسعى بذلك إلى إبراز مذهبٍ فكريٍّ معینٍ ، أو أمرٍ محددٍ یودُّ التفصیل فیه فیجعله موضوعاً لشعره  . وقد ینسب 

د في رسالة الغفران عندما التقى ابن القارح كبیر الجن أبا الهدرش في جنّة الغفران تلك الأشعار لغیره من شخصیاته الخیالیة كما ور 
الذي أحبّ أن  قیقة إلا من جنحات  خیال المعري ، و هي لیست في الح]23[، فأسمعه العدید من الأبیات التي نسبها إلى الجنّ 

  باتٍ . تكون رسالته مستوفیةً كلّ المخلوقات من إنسٍ و جنٍّ و حیوانٍ و ن
ولأنّ أبا العلاء اتصف بكثرة الحفظ ، والجرأة على تقدیم آرائه الشخصیة في مختلف العلوم ، نجده یجادل في نسبة بعض الأبیات 
الشعریة إلى أصحابها و كثیراً ما یصحح المنحرف منها ویبیّن ما فیها من عیوبٍ ، مما یتطلب منه إیراد هذه الأبیات لیجادل بها ، 

وتلك سمةٌ واضحةٌ في نثره ، إذ  خلالها ، ویعرض أفكاره وآراءه الذاتیة فیها ، متخذاً منها وسیلةً و غایةً في آنٍ معاً ،ویناقش من 
إنّك لا تكاد تقلب صفحةً من صفحات كتبه  ورسائله ، إلا ویطالعك بیتٌ شعريٌّ أو أبیاتٌ تختلف أغراض تضمینها تبعاً لما 

  م . یقتضیه السیاق أو موضوع الكلا
أمّا بالنسبة لآیات الذكر الحكیم فإنّها تكثر في نثره إذ تكاد لا تخلو منها رسالةٌ من رسائله وهو یورد الآیة أو الآیات ، لیجعلها 
مركز انطلاقٍ لأفكارٍ سیقوم بعرضها ، أو صلة وصلٍ لأفكارٍ متعددةٍ یرید البرهان علیها ، وكثیراً ما یوردها شواهد لما یتداوله 

من معتقداتٍ  ترسّخت في أذهانهم وكانت مبدأ تصوّرهم للجنة والنار ، أو الحدیث عن القصص التاریخي وسیر الأنبیاء  الناس
والرّسل والصالحین  وقد وُصِم المعري بالكفر و الإلحاد فربما كان أخذه من القرآن الكریم سبیلاً لتخفیف التهم الموجّهة إلیه فتكفّ 

  رضین ، ولكن هیهات . سیاط الحكام وألسنة المغ
  

 
لقد كان المعري علماً متمیزاً في سماء الأدب ، سخّر معارفه لخدمة اللغة العربیة التي أحبّ . طوّر بها ، قوّم قواعدها ، نقد ما لا 

وغریبه وتكلّف السجع   یقبله فیها ، أحیا ألفاظها البائدة ، وحاول جاهداً أن یحافظ علیها من العادیات لذلك استخدم خشن الكلام
أفاد من ثقافات الأمم المختلفة ومن التراث الفكري العربي فخرج نثره كشعره متمیّزاً بطریقةٍ خاصةٍ مهرها بخاتمه فدلّت علیه في 
 الوقت الذي كان یدلّ علیها . لقد أعطى المعري وأجزل العطاء في كل مجالات الفكر ، الأمر الذي ترك أثره في الفكر العربي

الذي استوحى الخیال واهتم باللغة ولیس الاستشهاد بأدب المعري إلا دلالةً واضحةً على قیمته العلمیة والمعرفیة والاعتراف بمكانته 
  الفكریة . 
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